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مبررات اFنتقال إلى العمل ا7صرفي ا5س3مي 

دراسة نظرية

اeلقة (۱) 

أثàبتت ا,àصارف اKسUàمàية مàكانàتها مàن خUàل àDاوز اdزمàة ا,àالàية الàعا,àية وàEقيق عàوائàد أفàضل àëا حàققته الàبنوك 
الàتقليديàة رغàم حàداثàة التجàربàة وا,àصاعàب والتحàديàات الàتي واجهàتها إ> أنàها اسàتطاعàت ا>نàتشار عàلى نàطاق واسàع عàلى 

 wلàتعامà,بال اàن إقàاح وزاد مàربdقيق اàEنمو وàالàها بàمح لàا سàë تقراراàثر اسàا أكàتبارهàاعàة بàتقليديàها الàظيرتàساب نàح
عàليها، حàيث شهàدت الàسنوات اdخàيرة اهàتمامàا مàتزايàدا بàالàصيرفàة اKسUàمàية فàي مàختلف دول الàعالàم ولàم يàقتصر هàذا 
ا>هàتمام عàلى إنàشاء مàصارف إسUàمàية جàديàدة فحسàب بàل قàامàت الàعديàد مàن ا,àصارف وا,àؤسàسات ا,àالàية الàتقليديàة 
بàتبني هàذا الàنظام إمàا مàن خUàل الàتحول الàكامàل لàلعمل وفàق أحàكام الشàريàعة اKسUàمàية أو مàن خUàل إنàشاء الàنوافàذ 
والàوحàدات(الàفروع) ا,àصرفàية الàتي تàُعنى àöمارسàة الàعمل ا,àصرفàي وفàق أحàكام الشàريàعة اKسUàمàية بàانàتهاج أسàالàيب 

متعددة óكنها من دخول عالم الصيرفة اKسUمية.  
اqور اpول: اpسس النظرية للتحول نحو الصيرفة اDسnمية.  

أوB: مفهوم التحول للصيرفة اDسnمية. 
 : ۱1-تعريف التحول

يزيد تقرارت 
ماجستير محاسبة 

أستاذ مساعد ورئيس تخصص محاسبة ومالية 
كلية العلوم اYقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/جامعة 

أم البواقي بالجزائر

الدكتورة بوطبة صبرينة 

كلية العلوم اYقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 
جامعة محمد خيضر / بسكرة/الجزائر

1  أینما وردت كلمة التحول فالمقصود بھا تحول البنوك التقلیدیة نحو العمل المصرفي الإسلامي.
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، واKسàم اàeول، ومàنه قàولàه  ، واKنàتقال مàن حàال إلàى حàال 2الàتحول فàي الàلغة يàعني الàتنقل مàن مàوضàع إلàى مàوضàع آخàر 1

 wàل بàفاصàد الàeي اàتحول هàقطة الàون . ، أي àEو> وتàغيرا وانàتقا> 4تàعالàى:﴿ خàَالàِدِيàنَ فàِيهَا > يàَبْغوُنَ عàَنهَْا حàِوَ>ً ﴾ 3

 . 5أمرين يكون اdمر الثاني منهما أحسن حا> من اdول

، ويàكمن الàفساد فàي الàوضàع الàقائàم ا,àطلوب  6وفàي ا>صàطUح: اKنàتقال مàن وضàع فàاسàد شàرعàا إلàى وضàع صàالàح شàرعàا

الàتحول عàنه فàي الàتعامàل بàأنàواع مàن ا,àعامUàت ا,àصرفàية ا¿àالàفة dحàكام الشàرع، وفàي الàطليعة مàنها الàتعامàل بàالàربàا أخàذا 
وعàطاءا، وهàو محàرم شàرعàا ,àا يàنطوي عàليه مàن اKضàرار بàاàïتمعات اKسUàمàية واسàتغUل ظàروفàهم ا,عيشàية وحàاجàتهم 

 . 7ا>قتصادية

وعàليه فàإن الàتحول يàقصد بàه الàتغير وا>نàتقال مàن وضàع مàعw إلàى وضàع آخàر، وهàذا الàتغير أو ا>نàتقال يàقتضي عàادة أن 
 . 8يكون الوضع ا,تحول إليه أفضل حا> من الوضع ا,تحول عنه

نààعني بààالààتحول فààي هààذه الààدراسààة: ا>نààتقال مààن وضààع ا,ààصرفààية الààتقليديààة ا,ààبنية عààلى سààعر الààفائààدة إلààى ا,ààصرفààية 
اKسUàمàية ا,àبنية عàلى مàبدأ ا,àشاركàة فàي الàربàح واàBسارة، ويàكمن عàمل الàبنوك الàتقليديàة فàي الàتعامàل بàأنàواع مàن 
ا,àعامUàت ا,àصرفàية ا¿àالàفة dحàكام الشàريàعة اKسUàمàية الàغراء، وفàي طàليعتها الàتعامàل بàالàربàا، أمàا الàوضàع ا,àطلوب الàتحول 

 wلàتعامà,ا wàعدل بàقيق الàE لىàنطوي عàية تàصرفàت مUàعامàن مàم Öله اàا أحàö عةàريàفة للشàالà¿ت اUàعامà,دال اàبK هوàيه فàإل
 . 9في ضوء مقاصد الشريعة اKسUمية

ولقد تعددت اyراء حول تعريف ظاهرة Eول البنوك التقليدية نحو الصيرفة اKسUمية. 
أنàها الàفروع الàتي تàنتمي إلàى بàنوك تàقليديàة àóارس جàميع اdنشàطة ا,àصرفàية طàبقا dحàكام  '' :wثàباحàد الàها أحàعرفàف

 . 10الشريعة اKسUمية''

1 ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار صادر، بیروت، لبنان، 11/184.
2 قلعجي محمد، معجم لغة الفقھاء، الطبعة الثانیة، دار النفائس، بیروت، لبنان، 1988، 1/434.

3 سورة الكھف، الآیة. 108.
4 مخلوف حسین محمد، معاني كلمات القرآن تفسیر وبیان، بیروت، لبنان، ص. 138.

5 ابن منظور محمد بن مكرم، مرجع سابق، 11/184.
6 الربیعة سعود محمد، تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضیاتھ، جمعیة إحیاء التراث الإسلامي، الكویت، 1992، ص. 15.
7 مصطفى على أبو حمیرة، نوري محمد أسوسي، تحول المصارف التقلیدیة في لیبیا نحو الصیرفة الإسلامیة، دراسة تطبیقیة على مصرفي 

الجمھوریة والتجارة والتنمیة، مؤتمر الخدمات المالیة الإسلامیة الثاني، المركز العالي للمھن المالیة والإداریة، وأكادیمیة الدراسات العلیا، 
طرابلس، لیبیا، 27-28 أفریل 2010، ص. 4.

8 یزن خلف العطیات، منیر سلیمان الحكیم، أثر التحول للمصرفیة الإسلامیة في تطویر آلیات وأدوات استقطاب الموارد وتوظیفھا، مؤتمر 
الخدمات المالیة الإسلامیة الثاني، جامعة، ص.3.

9 الربیعة سعود محمد، مرجع سابق، ص. 15.
10 حسین حسن شحاتة، الضوابط الشرعیة لفروع المعاملات الإسلامیة بالبنوك التقلیدیة، مجلة الاقتصاد الإسلامي، الإمارات العربیة، العدد 240، 

ص. 33.
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وأطàلق الàبعض عàلى ظàاهàرة àEول الàبنوك الàتقليديàة نàحو ا,àصرفàية اKسUàمàية مàن خUàل قàيامàها بàإنàشاء أو àEويàل بàعض 
فàروعàها الàتقليديàة إلàى فàروع إسUàمàية àEت مàسمى الàنظام ا,àزدوج، أي الàنظام الàذي يàقدم فàيه الàبنك الàتقليدي خàدمàات 

 . 1مصرفية إسUمية إلى جانب اBدمات ا,صرفية التقليدية

۲-أصول ا)نهج اDسnمي ا)ناسب لتحول البنوك التقليدية لnلتزام بالشريعة اDسnمية: 
ا,àنهج اKسUàمàي ا,àناسàب لàتحول الàبنوك الàتقليديàة إلàى ا>لàتزام بàالشàريàعة اKسUàمàية يàنبغي أن يàعتمد عàلى اdصàول 

 : 2اyتية

الàدعàوة: وهàي بUàغ مàبw يàرتàكز عàلى تàرغàيب وتàرهàيب، وتàعتمد فàي اKسUàم عàلى قàاعàدة ﴿ادْعُ إِلàَى سàَبِيلِ ا.
، والààدعààوة ضààروريààة وصààاààeة لààكل زمààان  3رَبààÃكَ بààِاààِْeكْمَةِ وَا,ààَْوعààِْظَةِ اààَْeسنََةِ وَجààَادِلààْهمُْ بààِال…ààتِي هààِيَ أَحààْسَنُ﴾

ومàكان، لàكل مàن لàم يàدخàلوا فàي اKسUàم، أو لàكل مàن ينتسàبون إلàى اKسUàم، ولàكنهم غàفلوا أو تàغافàلوا أو 
أعàرضàوا عàن تàعالàيمه جàزئàيا بàدرجàة أو بàأخàرى، والàدعàوة اKسUàمàية فàريàضة عàلى عàلماء ا,سàلمw، فàعن رسàول 
اÖ -صààلى اÖ عààليه وسààلم- أنààه قààال: ﴿الààعلماء ورثààة اdنààبياء﴾، وقààد أمààر اÖ أنààبياءه ومààرسààليه بààالààدعààوة، 
 ،wنàؤمà,تد أزر اàها يشàناس، وبàال wàن بàديàر الàى نشàيد إلàوحàبيل الàي السàوة هàدعàيها، والàتقصير فàن الàم مàذرهàوح

ويعود العصاة وا,ذنبw إلى حظيرة الدين طائعw، فيلتزمون öا أمر اÖ به، يحلون ما أحل ويحرمون ما حرم. 
الàطاعàة: وهàي فàي اKسUàم قàريàن الàرغàبة اàeرة أو ا>خàتيار قàال تàعالàى: ﴿> إِكàْرَاهَ فàِي الàدÃيàنِ قàَدْ تàَبَي…نَ الàرÀشàْدُ مàِنْ ب.

، و> يàعني مàبدأ  4الàغَيÃ فàَمَنْ يàَكفُْرْ بàِالàط…اغàُوتِ وَيàُؤْمàِنْ بàِالàل…هِ فàَقَدْ اسàْتَمْسَكَ بàِالàْعُروَْةِ الàْوُثàْقَى > انàفِصَامَ لàَهَا﴾

ا>خàتيار أن اÖ يàرضàى لàعباده الàكفر وا,àعصية، قàال تàعالàى: ﴿ وَ> يàَرْضàَى لàِعِبَادِهِ الàْكُفْرَ وَإنِْ تàَشْكُرُوا يàَرْضàَهُ 
 ، ، وقàال تàعالàى: ﴿فàَمَنْ شàَاءَ فàَلْيُؤْمàِنْ وَمàَنْ شàَاءَ فàَلْيَكْفُرْ إنِ…àا أَعàْتَدنàَْا لàِلظ…ا,wàَِِ نàَاراً أَحàَاطَ بàِهِمْ سàُرَادِقàُهَا﴾ 6لàَكُمْ﴾ 5

والطاعة هي باب ا>لتزام، والتيسير في الطاعة مبدأ من مبادئ اKسUم. 
الàتدرج فàي التحàرC: ظهàر فàي هàذا ا,àنهج اKسUàمàي فàي عàصر الàرسàالàة فàي اàeا>ت الàتي كàانàت ا®àرمàات مسàتقرة ج.

فàي عàادات أو مàؤسàسات راسàخة فàي اàïتمع اàaاهàلي، ومàثال ذلàك تàدرج الàبيان اKلهàي الàقرآنàي فàي àEرC اàBمر 

والàربàا، وقàد يàقال إن هàذا ا,àنهج كàان صàاàeا بàاdمàس قàبل أن يàتم اÖ ديàنه، ولàكن اàeقيقة أن مàا هàو قàائàم اyن 
فàي الàبلدان اKسUàمàية مàن عàادات ومàؤسàسات > تàعبأ بàالشàريàعة أم بàالàقيم اKسUàمàية > يàقل عàما كàان قàائàما فàي 

1 عمر زھیر حافظ، رأي في مسألة النظام المزدوج في الأعمال البنكیة، مجلة الأموال، شركة الاتصالات الدولیة، جدة، السعودیة، العدد الأول، 
1996، ص. 60.

2 عبد الرحمن یسري أحمد، قضایا إسلامیة معاصرة في النقود والبنوك والتمویل، الدار الجامعیة جمع-نشر-توزیع، الإسكندریة، مصر، 2001، 
ص. ص.321. 323.

3 سورة النحل، الآیة. 125.

4 سورة البقرة، الآیة. 256.
5 سورة الزمر، الآیة. 7.

6 سورة الكھف، الآیة. 29.
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اààaاهààلية، ويسààتدعààي مààرة أخààرى الààصبر فààي ا,ààعاààaة، وإتààباع ا,ààنهج الààتدريààجي dجààل التيسààير فààي الààطاعààة 
 Öأن اàم بUàي إعàى فàولdثلت اàó ،نياàعة زمàتتابàث مUàل ثàراحàلى مàا عàربàال CرàE اءàقد جàول .Öه اàر بàا أمàö تزامàوا>ل
àà≥1حق الààربààا ويààربààي الààصدقààات والààثانààية فààي نهààي قààاطààع عààن أشààد وأبààشع الààربààا وهààو الààذي يààتراكààم أضààعافààا 

، والàثالàثة فàي àEرC الàربàا بجàميع أنàواعàه، وذلàك بàتفرقàته عàن الàبيع وتàوضàيح ارتàباطàه بàالàظلم، وتàرتàيب  2مàضاعàفة

أحààكام انààتقالààية بààشأن التحààرC تààتمثل فààي الààعفو عààما سààلف مààن الààربààا، وضààرورة تààرك مààا لààم يààقبض مààنه، ثààم 
 . 3التحذير اdشد بحرب من اÖ ورسوله ,ن يصر على معصية أكل الربا

تàوفàير الàبديàل اUàeل فàي كàل أمàر حàرمàه اÖ: وهàذا أمàر ثàابàت فàي ا,àنهج اKسUàمàي عàمومàا، وفàي مàجال àEرC الàربàا د.

يàصبح واجàبا الàترويàج لàلعقود وا,àعامUàت غàير الàربàويàة، وإقàامàة ا,àؤسàسات الàتي تàتعامàل عàلى أسàاس ا,àشاركàة فàي 

الربح واBسارة، مع اdخذ في ا>عتبار جميع القواعد الشرعية التي Eكم العمل اUeل. 
۳- إستراتيجية التحول 

ترتكز اKستراتيجية ا,قترحة لتحول ا,ؤسسة التقليدية إلى ا>لتزام بالشريعة اKسUمية على ا,نهج الذي سبق بيانه. 
 : 4واعتمادا على مبدأ التدرج فإن اKستراتيجية ا,قترحة لها ثUث مراحل تتمثل فيمايلي

اdولى: óهيدية تبدأ بالدعوة، وإقامة ا,ؤسسة ا,صرفية اKسUمية، وذلك >قتطاع جزء من سوق البنوك التقليدية؛ 
 والثانية: مرحلة وسيطة تتضمن تكثيف الدعوة، والعمل على اقتطاع جزء أكبر من سوق البنوك التقليدية، 

والدخول مع بعضها في óويل مشروعات على أسس إسUمية؛ 
أمàا ا,àرحàلة الàثالàثة والàنهائàية: فàيتحقق فàيها هàدف àEول الàبنوك الàتقليديàة إلàى ا>لàتزام بàالشàريàعة اKسUàمàية، إمàا تàلقائàيا 
مàن داخàلها بسàبب الàضغط الàتنافسàي ا,àتزايàد عàليها مàن قàبل الàبنوك اKسUàمàية، أو عàن طàريàق àóلك بàعضها كàليا أو 

جزئيا، مع التأثير على لوائحها وإدارتها بشكل فاعل. 
٤- اDجراءات الnزمة للتحول 

تتمثل اKجراءات الUزمة لتحول البنك التقليدي الى بنك إسUمي فيمايلي: 
يàجب لàنجاح الàتحول اتàخاذ اKجàراءات الUàزمàة لàه وإعàداد اdدوات وإيàجاد الàبدائàل لàلتطبيقية ا,àمنوعàة شàرعàا، ا.

وتأهيل الطاقات الUزمة للتنفيذ الصحيح؛ 

1 سورة الروم، الآیة. 39.

2 آل عمران، الآیة. 130.
3 سورة البقرة، الآیات. 275. 280.

4 عبد الرحمن یسري احمد، مرجع سابق، ص. ص. 324.323.
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مààراعààاة اKجààراءات الààنظامààية، بààتعديààل الààترخààيص إذا كààانààت اààaهات الààرقààابààية تààتطلب ذلààك، وتààعديààل عààقد ب.
الààتأسààيس والààنظام اdسààاسààي مààن خUààل الààقنوات ا,ààطلوبààة لààتعديààله بààتضمينه أهààدافààا ووسààائààل تUààئààم الààعمل 

ا,صرفي اKسUمي، وبتنقيته ëا يتنافى معه؛ 
إعàادة بàناء الهàيكل الàتنظيمي لàلبنك مàع تàعديàل لàوائàح ونàظم الàعمل ومàحتوى الàوظàائàف وشàروط الàتوظàيف àöا ج.

يتUءم مع الوضع اaديد؛ 
تàكويàن هàيئة رقàابàة شàرعàية، وكàذلàك رقàابàة شàرعàية داخàلية وفàق مàا جàاء فàي مàعايàير الàضوابàط الàصادرة عàن هàيئة د.

ا®اسبة وا,راجعة للمؤسسات ا,الية ا>سUمية؛ 
تعديل أو وضع qاذج للعقود وا,ستندات متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اKسUمية؛ ه.
فàتح حàسابàات لàدى ا,àصارف فàي الàداخàل واàBارج، وتàصحيح اàeسابàات الàتي لàدى الàبنوك الàتقليديàة ا®àلية أو و.

ا,راسلة مع اKقتصار على ما تقتضيه اeاجة؛ 
إعداد برنامج خاص لتهيئة الطاقات البشرية وتأهيلها لتطبيق العمل ا,صرفي اKسUمي؛ ز.

اتàخاذ اàBطوات الUàزمàة لàتطبيق مàعايàير ا®àاسàبة وا,àراجàعة والàضوابàط واdخUàقàيات الàصادرة عàن هàيئة ا®àاسàبة ح.
 . 1وا,راجعة للمؤسسات ا,الية اKسUمية

اqور الثاني: دوافع وأسباب lول ا)صارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اDسnمية 
مàن ا,àعلوم أن أي تàغيير أو انàتقال مàن وضàع مàعw إلàى وضàع آخàر >بàد وأن يàكون لàه سàبب، فàإمàا أن يàكون ا>نàتقال مàن 

الàوضàع اàeالàي بسàبب مàشكلة تàواجàه الàقائàمw عàليه فUàبàد لàتجاوزهàا مàن تàغيير هàذا الàوضàع وا>نàتقال لàغيره، أو يàكون 
سàبب ا>نàتقال أو الàتغيير هàو اتàفاق الàقائàمw عàلى الàوضàع اàeالàي بàأن الàوضàع اàaديàد يàحقق لàهم إيàجابàيات أكàثر، وأن 
ا>نàتقال إلàيه سàيجعلهم أحàسن حàا> مàن الàوضàع الàذي هàم عàليه حàالàيا، وبàناءا عàليه فàسنحاول فàيمايàلي الàتعرف عàلى 

أهم الدوافع التي تؤدي إلى Eول البنوك التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اKسUمية. 
أوB-السعي نحو تعظيم اpرباح: 

وهàذا الàدافàع يàنطلق مàن الهàدف اdسàاسàي الàذي تهàدف الàبنوك الàتقليديàة لàلوصàول إلàيه، وهàو àEقيق اdربàاح، وحàيث أن 

الàعمل ا,àصرفàي ا,àتوافàق مàع أحàكام الشàريàعة اKسUàمàية ≤àثل مàصدرا خàصبا لàتحقيق اdربàاح، فàإنàه مàن الàطبيعي أن تàلجأ 

الàبنوك الàتقليديàة إلàى ا>سàتفادة قàدر اKمàكان مàن هàذا ا,àصدر اàBصب، وقàد أجàريàت دراسàة مàيدانàية(فهàد الشàريàف، 
الàفروع اKسUàمàية الàتابàعة لàلمصارف الàربàويàة فàي ضàوء ا>قàتصاد اKسUàمàي) مàن خUàل تàوزيàع اسàتبيانàات عàلى أصàحاب 

1 المعیار الشرعي رقم(06) تحول البنك التقلیدي الى مصرف اسلامي، المعاییر الشرعیة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیة، 
البحرین، 2010، ص.64.
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الàقرار فàي الàبنوك الàتقليديàة الàتي àEولàت لàلعمل وفàق أحàكام الشàريàعة اKسUàمàية، ®àاولàة الàتعرف عàلى أهàم الàدوافàع الàتي 

كانت وراء اتخاذ قرار التحول، وفيما يلي نتائج هذه الدراسة: 
۱. ۸۲ ٪ مàن الàبنوك - مàع اdخàذ بàعw ا>عàتبار تàعدد الàدوافàع الàتي كàانàت وراء àEول كàل مàصرف - كàان مàن أهàم 
دوافàع àEولàها هàو ا®àافàظة عàلى الàعمUء اàeالàيw لàلبنك الàتقليدي والàذيàن قàد يàرغàبون بàتنويàع مàجا>ت تàعامUàتàهم 

ا,صرفية، فتمت تلبية احتياجاتهم من خUل تقدC ا,نتجات ا,صرفية ا,توافقة مع أحكام الشريعة اKسUمية. 
۲. ٤۷٪ مàن الàبنوك كàان مàن أهàم دوافàع àEولàها هàو ا,àنافàسة فàي جàذب عàمUء جàدد يàفضلون الàعمل ا,àصرفàي ا,àتوافàق 

مع أحكام الشريعة اKسUمية، ويرفضون العمل ا,صرفي ا¿الف لها وا,تمثل بالربا. 
۳. ۲٤٪ مàن ا,àصارف كàان مàن أهàم دوافàع àEولàها هàو ارتàفاع مàعد>ت عàائàد ا>سàتثمارات ا,àصرفàية ا,àتوافàقة مàع أحàكام 

الشريعة مقارنة öعد>ت العائد في الصيغ ا,صرفية التقليدية. 
كما أن هناك دوافع ثانوية لتحول البنوك التقليدية ترتبط بدافع السعي نحو تعظيم اdرباح ارتباطا وثيقا ولم 

 يشر إليها في الدراسة السابقة وهي: 
. تààوسààيع مààجال الààعمل ا,ààصرفààي وا>سààتفادة ààöا هààو مààسموح مààن خààدمààات وصààيغ مààتوافààقة مààع أحààكام الشààريààعة  أ

اKسUمية، وغير مسموح التعامل بها في ظل النظام ا,صرفي التقليدي. 
. ضàعف الàبنوك الàتقليديàة فàي الàسوق ا,àصرفàي الàتقليدي وعجàزهàا عàن ا,àنافàسة، واحàتمال تàعرضàها لUàنهàيار فàي  ب
ا,سààتقبل الààقريààب، فààيلجأ إلààى إعààادة إنààعاش الààبنك مààن خUààل اKعUààن عààن الààتحول لààلعمل وفààق أحààكام الشààريààعة 

اKسUمية. 
ثانيا - اBلتزام بأحكام الشريعة اDسnمية: 

وهàذا يàعني أن الàوازع الàديàني وا>سàتجابàة dمàر اÖ تàعالàى بàتطبيق شàرعàه وا>لàتزام بàأوامàره ونàواهàيه، هàو الàدافàع الàرئيسàي 
وراء àEول الàبنك الàتقليدي لàلعمل وفàق أحàكام الشàريàعة اKسUàمàية، وهàذا الàدافàع مسàتمد مàن مàبدأ الàتوبàة والàتوقàف عàن 

 . ë1ارسة اdعمال ا¿الفة للشريعة اKسUمية وخاصة الربا

ثالثا - انخفاض ا]صة السوقية للمصارف التقليدية مقابل ارتفاع حصة ا)صارف اDسnمية:  
عàلى إثàر الàنجاح الàذي حàققته ا,àصارف اKسUàمàية وتàنامàى حàصتها فàي الàسوق ا,àصرفàية بسàبب اKقàبال الàكبير عàلى 
مàنتجاتàها، مàدعàومàة بàالàوازع الàديàني الàذي حàرك جàانàبا كàبيرا مàن الàعمUء لàلتعامàل مàعها، كàان مàن الàطبيعي أن تلحàظ 
الàبنوك الàتقليديàة –عàربàيا وعàا,àيا-هàذا الàنجاح الàذي يàنمو عàلى حàساب تàراجàع حàصتها مàن الàسوق ا,àصرفàية لàذا وجàدت 

1 یزن خلف العطیات، منیر سلیمان الحكیم، مرجع سابق، ص. ص. 5.4.
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مàن اdفàضل أن تàدخàل هàذا ا,àيدان حàفاظàا عàلى عàمUئàها اàeالàيw واàeصول عàلى شàريàحة مàن هàذا الàسوق ا,àتنامàي، 
 :wوفي هذا الصدد يقول أحد الباحث

إن إقàبال غàالàبية الàبنوك الàتجاريàة الàتقليديàة عàلى فàتح فàروع إسUàمàية يàرجàع إلàى دوافàع مàختلفة، فàقد يàكون اà≥Kان بàأن 
ا,سàتقبل لàلبنوك اKسUàمàية، وقàد يàكون وراء ذلàك التحàرك àöقايàيس ا,àنافàسة والàتقليد وعàدم الàرضàا بàغياب إسàم الàبنك 
عàن هàذا ا,àيدان اàaديàد، كàما قàد يàكون الàدافàع àEقيق الàعائàد اdعàلى عàما يàتحقق مàن الàتعامàل بàاdسàلوب الàتقليدي 

  . 1للبنوك التجارية

رابعا - محاربة التضخم والقضاء على سوء توزيع الثروات في ا6تمع: 
فàي الàبدايàة لàم يàكن àEرC الàفائàدة ا,àصرفàية dسàباب اقàتصاديàة، ولàكن ا,àفكريàن ا,سàلمw اجتهàدوا فàي تàعليل هàذا 
التحàرC ومàنطقية تàطبيقه وآثàاره ا>قàتصاديàة، فàالàتمويàل ا,àصرفàي فàي ا>قàتصاد ا,àتمركàز عàلى الàفائàدة يàجعل مàن الàتوسàع 
الààنقدي عààن طààريààق ا,ààصارف أداة لUààخààتUل الààنقدي ولààيس لààلتوازن الààنقدي، فخààلق الààنقود فààي الààنظام الààقائààم عààلى 
الàفائàدة يàرتàبط أسàاسàا àöبدأ مUàءة ا,àقترض وسàمعته ا>ئàتمانàية فàي ضàمان الàقرض وفàوائàده الàربàويàة، ولàيس عàلى الàتوقàعات 

اKنàتاجàية لàلنقود ا,سàتخدمàة. ومàن ثàم فàليس هàناك ارتàباط بwà خàلق الàنقود اàaديàدة واKنàتاج اKضàافàي مàن السàلع 
واàBدمàات، إضàافàة إلàى اdغàراض غàير اKنàتاجàية الàتي يàتم الàتوسàع الàنقدي ا,àصرفàي مàن أجàلها كàأغàراض ا,àضاربàة، وهàذا 

يààزيààد مààن ا>خààتUل بwàà الààعرض الààنقدي والààطلب الààنقدي، فيحààدث تààبعا لààذلààك انààفصام بwàà ا,ààباد>ت اààeقيقية 
والتدفقات النقدية والذي يعد بدوره جوهر عدم ا>ستقرار والتضخم. 

كàما سàببت ا,àصارف الàتقليديàة مàن خUàل مàا تàقوم بàه مàن عàملية تàضخيم لà∑صàول ا,àالàية، وخàلق dصàول جàديàدة دون 

أن يàكون لàها مàا يàكافàئ مàن اdصàول اàeقيقية، وقàوع ا>قàتصاد الàعا,àي فàي أزمàات خàانàقة اسàتمرت فàي سàحق مàدخàرات 
الàكثرة الàتي > تàدرك تàعقيدات ا>قàتصاد ا,àعاصàر àöا يàتضمنه مàن مàنتجات مàالàية مàعقدة، لàتصب كàل ا,àنافàع فàي جàيوب 

الàقلة àëن أدركàوا خàصائàص هàذا الàنظام وراحàوا يسàتخدمàون مàعرفàتهم هàذه àaني ا,àال بàأي أسàلوب ومàهما كàانàت الàنتائàج 

الàتي سàتترتàب عàلى مàا يàقومàون بàه، وهàذا مàا أدى إلàى سàوء تàوزيàع الàثروات فàي اàïتمع وبàالàتالàي زيàادة الàفجوة بwà اdغàنياء 

والفقراء. 
هàذا عàلى حwà تàتمركàز عàملية الàعرض الàنقدي فàي الàنظام الàنقدي اKسUàمàي حàول ا>سàتثمار اàeقيقي، فàا>قàتصاد 
اàeقيقي هàو إدارة الàعمل وامàتزاجàه بàا,àال ولàيس الàرغàبة اdحàاديàة فàقط فàي اKفàادة مàن ا,àال بàإقàراضàه، وبàذلàك تسàتطيع 

1 مصطفى ابراھیم محمد مصطفى، تقییم ظاھرة تحول البنوك التقلیدیة للمصرفیة الإسلامیة دراسة تطبیقیة عن تجربة بعض البنوك السعودیة، 
رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الاقتصاد الإسلامي، الجامعة الأمریكیة المفتوحة، قسم الاقتصاد الإسلامي؛ مكتب القاھرة، مصر، 2006، 

ص. 30.
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ا,àؤسàسات ا,àالàية اKسUàمàية أن تàؤدي دورهàا فàي إعàادة هàيكلة ا>قàتصاد الàقومàي مàن خUàل دورهàا ا,àتميز فàي اKنàتاج 
والتوزيع وما تقوم عليه من إستراتيجية خاصة في النمو وفق مقاصد وأحكام الشريعة اKسUمية. 

وبàالàتالàي فàإن مàن اdسàباب اdسàاسàية الàتي دفàعت الàكثير مàن ا>قàتصاديwà بàا,àناداة لàلتحول لàلصيرفàة اKسUàمàية هàو الàرغàبة 

فààي التخààلص مààن ا,ààشكUت ا>جààتماعààية وا>قààتصاديààة الààناجààمة عààن الààتعامààل بààالààفائààدة، والààرغààبة اdكààيدة فààي ààEقيق 
الàتنمية ا>قàتصاديàة اàeقيقية الàقائàمة عàلى اسàتثمارات حàقيقية ومàلموسàة مàوجàه نàحو حàاجàات اàïتمع ا,شàروعàة وàEقيق 

العدالة في توزيع الثروات في اïتمع. 
رابعا-محاكاة النجاح الذي حققته ا)صارف اDسnمية: 

إن الààنجاحààات الààتي حààققتها الààصيرفààة اKسUààمààية والààتطور ا,سààتمر ,ààعد>ت ààqوهààا خUààل الààعقود اdخààيرة، تààعد مààن 
اdسباب اdساسية التي دفعت العديد من ا,صارف التقليدية للتوجه نحو العمل ا,صرفي اKسUمي. 

فàا>هàتمام اàeقيقي بàالàتعامUàت ا,àالàية وا,àصرفàية اKسUàمàية يàعود إلàى عàام ۱۹۷۲، ومàن ثàم أخàذ هàذا الàقطاع بàالàتوسàع 
والàنمو (زيàادة عàدد ا,àصارف اKسUàمàية، زيàادة حجàم اdصàول، اسàتقطاب الàكثير مàن الàعمUء...إلàخ)، فàقد اسàتطاع 
هàذا الàقطاع رفàع حàصته مàن إجàمالàي ا,àوجàودات ا,àصرفàية مàن ۸.۸٪ فàي نàهايàة عàام ۲۰۰۲ إلàى ۱۳.٤٪ حàتى عàام 
۲۰۰۸ كàما زاد صàافàي ربàح هàذا الàقطاع àöعدل سàنوي هàائàل خUàل الàفترة مàا بwà ۲۰۰۳-۲۰۰۷ لàيبلغ ٤۹٪ وقàد زاد 

أيضا إجمالي الودائع بنسبة وصلت إلى ۲۷٪ سنويا خUل اdعوام الثUثة ا,نتهية في العام ۲۰۰٦. 
وقàد تàوقàع اàBبراء فàي صàناعàة الàتمويàل اKسUàمàي، بàأن تàصل قàيمة اdصàول الàتي تàديàرهàا ا,àصارف وا,àؤسàسات ا,àالàية 

اKسUمية على مستوى العالم بحلول عام ۲۰۲۰ إلى نحو ٤ تريليونات دو>ر أمريكي. 
خامسا-اpزمة ا)الية العا)ية لعام ۲۰۰۸: 

هàي سàبب رئيسàي وجàوهàري، فàقد أصàبح مàن ا,àعروف أن اdزمàة ا,àالàية تàركàت آثàارا سàلبية عàلى جàميع الàقطاعàات دون 

اسàتثناء، إ> أن الàقطاع ا,àالàي وا,àصرفàي كàان أكàثر الàقطاعàات تàأثàرا بàاdزمàة، فàقد سàببت اdزمàة ا,àالàية بàإفUàس الàعديàد مàن 

ا,àصارف وا,àؤسàسات ا,àالàية الàتقليديàة الàهامàة حàيث تàساقàطت الàواحàدة تàلو اdخàرى كàأحàجار الàدومàينو دون أدنàى 
مقاومة فلم تسعفها خبرتها الطويلة في تفادي هذه اdزمة أو التنبؤ بها. 

أمàا بàالنسàبة لàلمصارف اKسUàمàية فàقد كàان تàأثàرهàا بàاdزمàة ا,àالàية تàأثàرا محàدودا وغàير مàباشàرا فàقد اسàتطاعàت ا,àصارف 
اKسUàمàية أن تخàرج مàن اdزمàة بàأقàل خàسائàر، فàلم نàسمع حàتى اyن أن مàصرفàا إسUàمàيا قàد أفàلس، فàقد اقàتصر الàتأثàير 

السلبي ل∑زمة ا,الية العا,ية على ا,صارف اKسUمية öا يلي: 
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۱. إنàخفاض أربàاح ا,àصارف اKسUàمàية، فàقد بàينت الàعديàد مàن الàدراسàات أن أربàاح ا,àصارف اKسUàمàية وخàاصàة 
اàBليجية مàنها قàد انàخفضت بàشكل كàبير فàي عàام ۲۰۰۹، ويàعود سàبب ذلàك بàرأي الàباحàثة إلàى وصàول آثàار اdزمàة إلàى 

ا>قتصاد اeقيقي والذي يعد بدوره ا,كان الوحيد >ستثمارات ا,صارف اKسUمية؛ 
۲. إنàخفاض قàيمة أصàول ا,àصارف اKسUàمàية، فàكما هàو مàعروف فàإن ا,àصارف اKسUàمàية àEتفظ بàاdصàول الàعينية 
أكààثر مààن ا,ààصارف الààتقليديààة خààاصààة اdصààول الààعقاريààة (فààا,ààصارف اKسUààمààية ààEتفظ عààلى اdقààل بنسààبة ۲۰٪ مààن 

 .STANDARD & POOR’S أصولها بشكل عيني وذلك حسب إحصائية
 :wالتاليت wيجابية فهي عديدة وقد قامت الباحثة بتلخيصها بالنقطتKأما بالنسبة ل÷ثار ا

.بàروز ظàاهàرة ا,àصارف اKسUàمàية واعàتراف اàïتمع الàدولàي بàها، وإفàساح اàïال لàعملها بàل والàدعàوة الàدولàية لà∑خàذ بàها،  أ
سàأكàافàح >سàتصدار قàوانàD wàعل ا,àصرفàية اKسUàمàية تàعمل بàجانàب  فàقد قàالàت وزيàرة ا,àالàية الàفرنسàية كàريسàتان >غàارد: ''

ا,àصرفàية الàتقليديàة فàي فàرنàسا''، وقàال وزيàر ا,àالàية الàبريàطانàي فàي مàؤàóر ا,àصرفàية اKسUàمàية الàذي عàقد فàي لàندن بàعد شهàر 

رمضان ۲۰۰۹:  ''إن ا,صرفية اKسUمية تعلمنا كيف يجب أن تكون عليه ا,صرفية العا,ية''؛ 
. سàاعàدت اdزمàة فàي زيàادة الàثقة بàالàعمل ا,àصرفàي اKسUàمàي àëا أدى إلàى انàتشار ا,àصارف اKسUàمàية اàaديàدة (مàثل  ب
تيسàير بàنك'' نàهايàة عàام ۲۰۱۱)، وقàيام ا,àصارف الàتقليديàة بàفتح فàروع لàلمعامUàت  افàتتاح أول مàصرف إسUàمàي بàفرنàسا ''
اKسUàمàية (مàثل مàصرف ''Society General'' الàفرنسàي الàذي أنàشأ صàناديàق àóويàل وفàقا للشàريàعة اKسUàمàية)، 

Scotland'' الàبريàطانàي الàذي  وقàيام بàعض ا,àصارف الàتقليديàة بàفتح نàوافàذ لàلعمل ا,àصرفàي اKسUàمàي (مàثل مàصرف ''
قام بفتح نوافذ إسUمية ليقدم من خUلها خدماته ا,صرفية اKسUمية). 

وبààالààتالààي فààإن صààمود الààصيرفààة اKسUààمààية فààي وجààه اdزمààة ا,ààالààية الààعا,ààية اààeالààية قààد بààينت بààوضààوح ثààبات ا,ààصارف 
اKسUàمàية وقàلة تàأثàرهàا بàأحàداث اdزمàة، àëا عàززت قàناعàات ا>قàتصاديàö wàوضàوعàية وجàدوى الàصيرفàة اKسUàمàية مàن 
ا,àنظور ا>قàتصادي الàبحت بàغض الàنظر عàن الàبعد الàعقائàدي ,àيكانàيكية عàملها، ومàن ثàم فUà نسàتغرب حàينما نàرى مàن 
يàنادي فàي اdخàذ بتجàربàة الàصيرفàة اKسUàمàية ودراسàتها وتàطبيقها فàي عàواصàم أسàواق ا,àال الàعا,àية فàي لàندن وبàاريàس 
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